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 عــدن – أعلنــــت الســــلطات اليمنيــــة 
المعتــــرف بها دوليــــا الأربعــــاء إصابة 
خمســــة أشــــخاص بفايــــروس كورونــــا 
المســــتجد في جنوب البلــــد، الغارق في 
نزاع مسلح دمر قطاعه الصحي وتسبّب 

بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
العليــــا  الوطنيــــة  اللجنــــة  وقالــــت 
كورونــــا  وبــــاء  لمواجهــــة  للطــــوارئ 
الحكومية في تغريدة على حســــابها في 
توتير إنه تم تســــجيل خمــــس إصابات 
مؤكــــدة بالفايــــروس فــــي عــــدن، المقر 

المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.
وســــجّل اليمن الذي يشــــهد أســــوأ 
أزمة إنســــانيّة فــــي العالــــم، مطلع هذا 
الشــــهر أوّل إصابــــة بفايــــروس كورونا 
المســــتجدّ، بينما حذّرت منظمات دولية 
من أن القطاع الصحي شــــبه المنهار في 
البلاد منذ انــــدلاع الحرب عام 2014 غير 
مؤهل للتعامل مع الأزمة، مطالبة بوقف 
الحرب. وتتصاعد المخاوف الدولية من 
تفاقم الإصابــــات خاصة مع الفيضانات 

التــــي ضربت البــــلاد، وزادت من معاناة 
اليمنييــــن بشــــكل أكبــــر. وكانــــت الأمم 
المتحدة، قد حذرت الثلاثاء، من احتمال 
تفشــــي الوباء في اليمن، في ظل الحرب 

التي أضعفت كل القطاعات الحيوية.
وقالت ليزا غراندي، منسقة الشؤون 
الإنســــانية في اليمن في بيان صحافي، 
”حذرنــــا منــــذ أول حالة إصابــــة بكوفيد 

– 19 مــــن أن الفايروس موجــــود الآن في 

اليمن وقد ينتشر بسرعة“.
وأعلنت الحكومة اليمنية الشــــرعية 
الاثنيــــن الماضــــي، عــــن شــــفاء الحالة 
الوحيدة المصابة بفايروس كورونا في 

محافظة حضرموت شرقي البلاد.
وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة 
العربية منــــذ بدء عمليات التحالف آلاف 
المدنيين، فيما انهــــار قطاعها الصحي 
وســــط نقص حاد في الأدوية وانتشــــار 
أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تســــبّب 
بوفــــاة المئات، في وقت يعيش الملايين 

على حافّة المجاعة.

اليمن يرصد 5 إصابات

مؤكدة بكورونا

روسيا تبحث عن دور

في توجيه دفة أزمة اليمن

الوباء يفجر قضية البدون بوجه الحكومة الكويتية

 موسكو - تعكس مواقف موسكو حول 
تحرك المجلــــس الانتقالي في عدن محاولةً 
يــــرى مراقبون أنها تأتي ضمن المســــاعي 
الروســــية بحثــــا عــــن توجيه دفــــة الأزمة 

اليمنية.
وعبر نائــــب وزير الخارجية ميخائيل 
بوغدانــــوف مع رئيــــس المجلس عيدروس 
الزبيــــدي مســــاء الثلاثــــاء الماضــــي، عن 
تطلعها إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة 
عبر حوار شامل بين الأطراف، وبمساعدة 

المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث.
ويأتي هذا الأمر بعــــد وقت وجيز من 
إعــــلان المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي عن 
حالــــة الطــــوارئ العامــــة والإدارة الذاتية 
لمحافظــــات الجنــــوب، وبعد أســــابيع من 

زيارة الزبيدي إلى موسكو.
ويؤكد مراقبون أنه بصرف النظر عن 
دوافع المجلس الانتقالي الجنوبي من تلك 
الخطوة، فإن لروسيا مصالح إستراتيجية 
في اليمــــن تجعله ضمن خططهــــا وإن لم 
يكن ضمن أولوياتها على الأقل في الوقت 

الحالي.

ورغــــم أن غياب روســــيا عن الســــاحة 
اليمنيــــة دام قرابــــة ثلاثــــة عقــــود، يبدو 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي، بحســــب 
المتابعين، طرفًا محوريا يمكنه التأثير في 
أي عودة لموسكو، سواء أكان ذلك في حالة 

الحرب أم في حالة السلم.
ورســــم بعض المحللين فــــي العلاقات 
الجيواســــتراتيجية صورة لسيناريوهات 
تبدو أقرب إلــــى الواقع يمكن أن تقوم بها 
روســــيا في الأزمــــة اليمنية خــــلال الفترة 

المقبلة.
ويــــرى هؤلاء أن موســــكو ســــتواصل 
سياســــة دعمها لخطط إنهــــاء النزاع في 
اليمن مــــع ضمــــان دور مؤثر لشــــركائها 
الجدد وهم المجلس الانتقالي في الجنوب 
والحوثيــــون المدعومــــون مــــن إيــــران في 

الشمال.
كمــــا أن روســــيا لــــن تغامــــر بعــــدم 
الاســــتمرار في اعترافها بشرعية الرئيس 

عبدربــــه منصور هادي وحكومته المعترف 
بها دوليا، وفي المقابل ســــتبذل كل ما في 
وســــعها للحفــــاظ على علاقاتهــــا الجيدة 
مع الســــعودية، حليفها الاستراتيجي في 

صناعة النفط العالمية.
لكن فــــي مقابل ذلك، يحــــذر العارفون 
بخفايا الشــــأن الروسي من أن موسكو قد 
لا تظهر في الصورة مطلقا، حيث ســــتدير 
مخططها عبر شــــركات أمنية وعســــكرية 
وهــــو مــــا يتيــــح لهــــا تســــليح المجلــــس 
الانتقالي الجنوبــــي وجماعة الحوثي في 

الوقت ذاته.
ومــــن خلال هذا الســــيناريو قد يحقق 
الروس مبتغاهم في شكل ضغط اقتصادي 
وعســــكري دون تكلفــــة كبيــــرة، وهــــو ما 
ســــيتيح لروســــيا بعــــد ذلــــك التأثير في 
إستراتيجية  وتحقيق  اليمنية  السياســــة 

وجودها قرب مضيق باب المندب.
وســــعى الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين، منذ أن ســــيطر الحوثيــــون على 
العاصمة صنعاء قبل نحو ســــت سنوات 
وعبــــر القنــــوات الدبلوماســــية، إلى ترك 
مســــافة بينــــه وبــــين الجميع بمــــا يحقق 
مصالح روســــيا وصفقاتهــــا مع التحالف 
العربي بقيادة السعودية مقابل عدم إبراز 

الفيتو في وجه أي قرار لمجلس الأمن.
كمــــا لم ينحَــــز إلى التحالــــف العربي 
بشــــكل يضر بحلفاء حلفائــــه الإيرانيين، 
كان  حينمــــا  وحتــــى  الحوثيــــون،  وهــــم 
الرئيــــس المخلــــوع علــــي عبداللــــه صالح 
حيّا كانت ســــفارة موسكو بصنعاء ملاذا 

لتحركاته.
الانتقالــــي  المجلــــس  قــــرار  وأنهــــى 
الجنوبي التوافق المغشــــوش بين مكونات 
الحكومــــة  ووضــــع  اليمنيــــة،  الشــــرعية 
والقوى المســــيطرة عليهــــا، وخاصة حزب 
الإصــــلاح الإخوانــــي، أمــــام اختبار جدي 
لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحمّل مســــؤولية 
التطورات السياسية والعسكرية في حال 

فشله.
وفــــي أول تعليــــق منذ إعــــلان الإدارة 
الذاتيــــة فــــي الجنــــوب الســــبت الماضي، 
تمســــك الزبيــــدي الأربعــــاء بإعلانــــه، في 
الوقــــت الــــذي اعتبــــرت فيه إيــــران، التي 
دخلت اليمن بفضل أذرعها المســــلحة، أن 

ما حصل سيعقد الأوضاع.
وقدم الزبيدي شرحا وافيا للتطورات 
العســــكرية والسياســــية والإنسانية، بما 
في ذلك الأساس المنطقي وراء بيان إعلان 
الإدارة الذاتيــــة في محافظــــات الجنوب، 

ومن ضمنها عدن.

 الكويت – عـــادت قضية غير محدّدي 
الجنسية المصطلح عليهم محليا بالبدون 
لتطفو على ســـطح الســـاحة السياسية 
الكويتيـــة في ظل تقاعس الســـلطات عن 
حـــل هـــذا الملف الشـــائك رغـــم الأرضية 

القانونية المتوفرة لإنهاء هذه الأزمة.
والبدون هم فئـــة تعيش في الكويت 
منذ ســـنوات ولكنهـــا لا تتمتع بحقوقها 
كاملـــة كبقية المواطنين كـــون أفرادها لا 
يحملون جنســـية البلد الخليجي، ولكن 
لتوظيفها  مشـــكلاتهم  يســـتغل  البعض 

سياسيا في مآرب ضد الدولة أحيانا.
وصعـــد حقوقيـــون كويتيـــون مـــن 
تحركاتهـــم مؤخـــرا مطالبين الســـلطات 
بالإســـراع لإغـــلاق ملف البدون بشـــكل 
نهائي، لاسيما مع الظروف القاسية التي 
تعاني منها هذه الفئة بسبب أزمة الوباء 

والتي تزامنت مع شهر رمضان.
وقـــال الناشـــط السياســـي مرشـــح 
مجلس الأمة الســـابق أحمـــد الحمد إن 
”وزارات الدولـــة وهيئاتهـــا ذات الصلة 
الوطنيـــة  بواجباتهـــا  القيـــام  عليهـــا 
والإنســـانية لإغلاق ملف البدون بشـــكل 

تـــام“. وأوضح فـــي تصريحـــات نقلتها 
صحيفـــة الأنبـــاء المحلية الأربعـــاء أنه 
يجب العمـــل على القضيـــة الآن، وحتى 
ذلـــك الوقت فـــإن كافة الجهـــات المعنية 
فـــي الدولة عليهـــا تأمين مســـتلزماتهم 
الضروريـــة في هذه الظـــروف العصيبة 

التي يمرون بها أكثر من غيرهم بكثير.
وأضاف الحمد أن ”ما عانته وتعانيه 
فئة غيـــر محددي الجنســـية في الكويت 
تجاوز كل الحدود الإنســـانية والوطنية 
مع مماطلـــة بعـــض أجهـــزة الدولة في 
إرجاع حقوقهم وإعطائهم ما يستحقونه 
مـــن تقدير ومكانـــة بعـــد أن ضحوا في 
ســـبيل الكويت تضحيات كبيرة في زمن 

السلم والحرب والوباء“.
وتعانـــي فئة غير محددي الجنســـية 
الآن بشـــكل كبيـــر لتأمـــين المســـتلزمات 
الأساســـية لعائلاتهـــم فـــي دولـــة تقدم 
المنـــح والهبات للفقراء والمحتاجين حول 

العالم.
وأشـــار الحمـــد إلى أن حلول شـــهر 
رمضان هـــذا العام كان يجـــب أن يكون 
نهايـــة لمأســـاة هـــذه الفئـــة المظلومـــة 

الشـــريفة، مبينا أن ما تعانيه هذه الفئة 
الآن في أزمة فايـــروس كورونا تضاعف 
عدة مـــرات بســـبب تعطلهم عـــن العمل 

وتوقف أجور من يعمل منهم.
ورغـــم أن برلمانيـــين قدمـــوا مقترح 
قانون لحـــل قضية البدون فـــي نوفمبر 
الماضـــي، إلا أن الأمـــور لا تـــزال عالقـــة 
حتـــى الآن لعدة أســـباب يـــرى مراقبون 
سياســـيون أنها تتعلق بالنقاشات تحت 
قبـــة مجلـــس الأمـــة (البرلمـــان) وبطول 
الإجراءات قبل أن يكون القانون ســـاري 

المفعول.
وكانت الكويت قـــد أعلنت في يوليو 
الماضـــي أنهـــا ســـتعجل بإقفـــال ملـــف 
البدون، بعد أن أصبح مجالا للاســـتثمار 
السياســـي وهو ما تأكّد عندما ســـارعت 
جماعة الإخوان المســـلمين إلى استغلال 

حادثة انتحار أحد أفراد هذه الفئة.
تفجيـــر  إلـــى  الجماعـــة  وســـعت 
علـــى  للضغـــط  بالشـــارع  اضطرابـــات 
الســـلطات الكويتيـــة، إثـــر قبضها على 
أفـــراد خليـــة إخوانية فاريـــن من مصر 

وقرارها تسليمهم لسلطات بلادهم.

وكشـــف رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغـــانم حينهـــا عـــن توجيهـــات أميرية 
بحســـم ملف البدون، قائـــلا إنه انطلاقا 
مـــن هذه التوجيهات فـــإن ”مجلس الأمة 
ماض في إقرار حلّ جذري وعادل للقضية 
وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية 

الكويتية“.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين 
”هـــذا القـــرار يأتي بناء علـــى توجيهات 

من أمير البلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمد، 
وعليـــه أوضّـــح أنـــه لا يمكـــن القبـــول 
بالعبـــث فـــي ملـــف الجنســـية والهوية 
الوطنيـــة أو أن يتحول هـــذا الملف مادة 
السياســـية“،  والضغـــوط  للمســـاومات 
مؤكـــدا ”هذه حقيقـــة يجـــب أن يعرفها 

الجميع“.

وزارات الدولة عليها 

القيام بواجباتها لإغلاق 

ملف البدون

أحمد الحمد

مشكلة أخرى تنضاف لكومة الأزمات

حكومة الكاظمي بوابة لمواجهة أذرع طهران التي تهين سيادة العراق

 بغــداد – تخشـــى إيـــران مـــن خطة 
عراقية يتابعها المرجع الشـــيعي الأعلى 
علي السيستاني لإبعاد بعض الفصائل 
المســـلحة القويـــة عـــن هيئـــة الحشـــد 
منظمة  لتصنيفهـــا  تمهيـــدا  الشـــعبي، 

إرهابية.
وتقـــول مصـــادر ملمـــة بتفاصيـــل 
هـــذا الملـــف الحســـاس، إن مقرّبين من 
السيســـتاني يعملون علـــى نقل ارتباط 
بعض الألويـــة القتالية المؤثرة من هيئة 
الحشـــد الشـــعبي إلـــى القيـــادة العامة 
للقوات المسلحة، مؤكدة أن إيران تراقب 

هذه التحركات بقلق.
ونجم عـــن هذه الخطة نقـــل ارتباط 
أربـــع مجموعـــات قتالية، فيمـــا تنتظر 
سبع مجموعات أخرى إنجاز المعاملات 

الورقية لاستكمال عملية النقل.
أعلنت  التـــي  الأربعـــة،  والفصائـــل 
انشـــقاقها عن الحشـــد الجمعة الماضي، 
والعبـــاس  علـــي  الإمـــام  فرقتـــا  هـــي 
القتاليتـــين ولواءا علـــى الأكبر وأنصار 
المرجعيـــة، وتشـــكّلت في عـــام 2014 إثر 
فتوى الجهـــاد الكفائي الشـــهيرة التي 
أطلقها السيســـتاني بعد اجتياح تنظيم 
داعـــش المتطـــرف لنحـــو ثلـــث أراضي 

العراق.
وقالت تلك الفصائل في بيان مشترك 
حينهـــا إن ســـبب انســـحابها من قوات 
الحشـــد الشـــعبي والانضمـــام للقوات 
المسلحة الحكومية ”هو تصحيح بعض 
المسارات وضمان السير برؤى وطنية“.

وأوضحت أنها ”لا تحمل أي توجهات 
أو مشاعر سلبية تجاه أي طرف أو جهة 
مهما بلغت تصرفاته، لكنها تســـعى إلى 
تصحيح بعـــض المســـارات، والمحافظة 

على مشروع الدفاع عن العراقيين“.
وأشـــارت الفصائل إلـــى أنها تدرس 
انضمام بقية القـــوات والألوية الراغبة 
بذلـــك علـــى وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة 
والالتزامـــات  القانونيـــة،  والضوابـــط 
الدســـتورية، مبينة أن ”هذا الانتقال لن 
يؤثر في مســـتوى التنســـيق مـــع ألوية 

الحشد“.
ويعكف مقرّبون من السيستاني على 
مشاورة زعماء مجموعات منتخبة عرفت 

للانخراط  الأعلـــى  للمرجع  باحترامهـــا 
في هذه العملية، التي تســـتهدف تذويب 
مجاميع مسلحة شبه رسمية في تنظيم 
هيكلـــي مطابـــق لمعايير الانتســـاب في 
القـــوات العراقيـــة المســـلحة، ويخضع 

لقوانينها وسلسلة مراجعها.
واللافت، أن بعض المجموعات التي 
وافقـــت علـــى هـــذه الانخراط فـــي هذه 
الخطة، يرتبط بعلاقات مباشرة ووثيقة 
مع إيران، ما يرجح فرضية تراخي قبضة 
طهران على هذه الفصائل، بسبب الأزمة 
المالية الناجمة عـــن العقوبات الأميركية 

وتداعيات تفشي فايروس كورونا.
وتوضـــح المصادر أن هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، التي تضع إيـــران يدها على 
قيادتهـــا، قـــد تقتصـــر العضويـــة فيها 
على الميليشـــيات المارقة أو التي يقودها 
مطلوبـــون دوليـــون، علـــى غـــرار قيس 
الخزعلـــي وأكـــرم الكعبـــي، ما يســـهل 
وضعها على لوائـــح الإرهاب الأميركية، 

كما حدث مع الحرس الثوري الإيراني.
وقالت المصادر إن القلق الإيراني بلغ 
ذروتـــه، عندما طلبت طهـــران من رئيس 
الحكومـــة المســـتقيلة عـــادل عبدالمهدي 
أن يتدخـــل بصفته قائدا عامـــا للقوات 
المسلحة، لمنع مغادرة المزيد من الفصائل 

لهيئة الحشد الشعبي.
وخـــرج عبدالمهـــدي بموقـــف غريب 
للتعليـــق علـــى إعـــلان انتقـــال بعـــض 
الفصائـــل من هيئة الحشـــد إلى القيادة 

العامـــة للقوات المســـلحة، مؤكدا أنه لم 
يشـــاور أحدا في هذا الأمـــر، ولم يوافق 
عليه، وقـــال إن ”ارتباط هـــذه الفصائل 
المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط إداري 

وعملياتي فقط“.
وأكد عبدالمهدي ”أهمية الحفاظ على 
وحدة الحشـــد وخضوع جميـــع ألويته 
والعســـكرية  الانضباطيـــة  للســـياقات 
وأوامـــر القيادات العليا، شـــأنها شـــأن 

بقية القوات المسلحة“.
ويقول مراقبون إن عبدالمهدي حاول 
فـــي آخر أيامـــه تقديم صـــك براءته من 
تحريض هـــذه الأولية على مغادرة هيئة 
الحشـــد، وهو ما دعاه إلى هذا الموقف، 

الذي يعكس خوفه وخشيته.
ولـــم تتوقف إيـــران عند هـــذا الحدّ 
فحســـب، بل حركـــت زعيـــم منظمة بدر 
هـــادي العامـــري لمحاولـــة فهـــم نبض 

المرجعية الشيعية في العراق.
وقالت المصـــادر إن العامري أمضى 
مؤخـــرا يومـــين فـــي كربـــلاء والنجف، 
لمحاولة فهم دوافع هذا التوجه، وحقيقة 
صلته بالمرجعية الدينية، من دون نتيجة 

واضحة.
ولا يســـتبعد مراقبون وجود تنسيق 
ثلاثـــي بـــين محمـــد رضا نجـــل المرجع 
الأعلـــى علي السيســـتاني وزعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء 
لاحتواء  الكاظمـــي،  مصطفـــى  المكلّـــف 
فصائل مســـلحة موالية لإيـــران تحاول 

جرّ الولايـــات المتحدة إلـــى حرب داخل 
العراق، من خـــلال التحرش الصاروخي 

المستمر بمصالحها.
وتقول مصـــادر إن التحدي الإيراني 
باســـتخدام  المتحدة  للولايات  المســـتمر 
ميليشـــيات عراقية، لم يعـــد مقبولا في 
الأوساط الشيعية المحيطة بالسيستاني 

والصدر.
ويعتقد مراقبون أن تكليف الكاظمي 
بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عزز 
الشـــعور داخل الخط الشـــيعي المعتدل 
بضـــرورة وضع حـــدّ للتجـــاوزات التي 
تتـــورط فيها ميليشـــيات عراقية موالية 

لإيران.
ووفقا لآخـــر المعلومات، فإن حكومة 
الكاظمي قد تنـــال ثقة البرلمان في موعد 
أقصـــاه الاثنين القـــادم بعـــد أن اقترب 
رئيس الوزراء المكلّف من وضع اللمسات 

الأخيرة على تشكيلة حكومته.
ويمكـــن أن تكون حكومـــة الكاظمي، 
بوابـــة لمواجهـــة الأذرع الإيرانيـــة التي 
وتتحـــدى  العراقيـــة  الســـيادة  تهـــين 
مؤسسات الدولة الرســـمية، ولا تعترف 
بحـــق الحكومـــة فـــي بغـــداد باحتكار 

العنف.
لكن التوقعات تذهب إلى أن الكاظمي 
ربما يبدأ عملية حصر الســـلاح المنفلت 
بيـــد الدولة عبر الحوار والإقناع أولا، إذ 
يصعب علـــى العراق المنهـــك اقتصادية 

تحمل أعباء مواجهة داخلية.

إيران تراقب خطة عراقية تدعمها المرجعية 

لإنهاء سطوتها على الحشد الشعبي

المرجع  تحــــــرك  ــــــون  مراقب ــــــر  اعتب
السيستاني  علي  الأعلى  الشــــــيعي 
ــــــل موالية له عن هيئة  بتحييد فصائ
الحشد الشعبي ضربة قوية للقوى 
المسلحة الموالية لإيران، وكونه يمهد 
لتصنيف الحشــــــد تنظيما إرهابيا، 
ــــــذي ســــــيقوّض تدريجيا  الأمــــــر ال
الهيمنة الإيرانية على العراق خلال 

الفترة المقبلة.

عقبة أمام النفوذ الإيراني

بصرف النظر عن دوافع 

المجلس الانتقالي الجنوبي، 

فإن لروسيا مصالح 

إستراتيجية في اليمن 

تجعله ضمن خططها

جميع ألوية الحشد 

يجب أن تخضع لأوامر 

القيادات العليا

عادل عبدالمهدي
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